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خانات بغداد / الرصافة

رفعت مرهون الصفار

الطعام ممارسـة يومية يشارك فيها كل فرد في
المجتـمع صـغيـرا وكـبيـرا عـظـيمــا ومتــواضعـا،

رجلا وامراة. 
والاطعمـة والاشـربـة من دعـائم الحيـاة بـشتـى
صــورهــا علــى الارض. حــدثنــا القــرآن الكــريم
عــن بعـــض الاطعــمـــــة والاشـــــربــــــة واحل لــنـــــا
بعـضها وحـرم علينـا اخرى. كـذلك حدثـنا عن
شراب اهـل النار المتـمثل بـ )الحميم، والـغساق،
والمهل ، والـصـــديـــد(، ووصف لـنـــا طعـــامهـم بـ
)الضــريع، والـزقـوم( كــذلك وصف شــراب اهل
الجنــة المتـمثل بــانهـار )المــاء، واللـبن، والخمـر،

والعسل(. 
قــال تعــالـــى: )مثـل الجنــة الـتي وعــد المـتقــون
فيها انهـار من ماء غيـر اسن وانهار من لبن لم
يـتغيـر طعـمه وانهـار مـن خمـر لـذة للـشــاربين
وانهـــار من عــسل مـصفــى، ولـهم فـيهــا مـن كل
الـثمـرات ومغفـرة مـن ربهم كـمن هـو خـالـد في
الـنـــار وسقــوا مــاء حـمـيـمـــا فقــطع امعــاءهـم(

سورة محمد الاية )15(. 
كمـا وحــدثنــا القــرآن عن القـصـاع الـتي يــؤكل
فيها ففي معرض حديثه عز وجل عما سخره
لـــسلـيـمـــان مـن ريح وعـين وجـن يعـملـــون بـين

يديه.
وحفلـت السنـة النبـوية الـشريفـة بذكـر الكثـير
مـن الاطعمـة والاشـربـة فقـد كــان )ص( يحب
اللـبن وانه اوصــى بــالــدعــاء عـنــد شــرب اللـبن
حـيث قـال: )اذا اكل احـد طعـامــا فليقـل اللهم
بـــارك لنــا فـيه واطعـمنـــا خيــرا مـنه واذا سـقي
لبنـا فليقل اللهم بـارك لنا فيه وزدنـا منه فانه
لـيــس شـيء يجــزي مـن الـطعــام والــشــراب إلا

اللبن(. 
وممـــا يـــروى عـنه )ص( قـــوله: )مـن داوم علـــى
الـلحــم اربعـين يــــومــــا قـــســــا قلــبه، ومـن تــــركه

اربعين يوما ساء خلقه(. 
وقـــــوله : )مـن قـل طعــــامـه صح بــــدنـه وصفــــا
قلــبه( و)لا تمـيـتــــوا الـقلــــوب بـكـثــــرة الــطعــــام
والشراب( و)ما زين الله رجلا بـزينة افضل من
عفــــــاف بـــطـــنه.( وقـــــــوله: )اذا طـــبخــت قــــــدرا
فاكثـروا فيها الدبـاء انها تشـد القلب الحزين(
)الـدبـاء: القـرع( و)علـيكم بـالعـدس فـانه يـرق

القلب ويغزر الدمعة(. 
كـمـــا ان بعــض الاطعـمـــة والاشـــربـــة دخلـت في
معـــتقــــــدات العــــــرب علــــــى اســــــاس قــيــمـــتهــــــا
العلاجيـة فهي ادويـة يعـالجـون بهـا امـراضهم
حـيث اوصــى الــرســول الكـــريم النــاس بقــوله:
)عليكم بـالشفائين العـسل والقرآن( وقد طبق
الـرسول قـوله هـذا في حيـاته فـقد روي انـه كان
يـشــرب كل يـوم قـدح عـسل ممـزوج بـالمــاء علـى
الـــريق، وروي عـن عــائــشـــة )رض( انهــا قــالـت:

كــــــانــت بـغــــــداد ومــــــازالــت حـجــــــر الاســــــاس في
الاقتـصــاد العــراقي، ومــركــزاً مـهمــاً من مــراكــز
الـتجــارة الــدولـيــة كــونهــا وسـطــا بـين الــشــرق
والغـرب، ممـا جعلهـا قبلـة للتجـارة والمتبـضعين
علــى اخــتلافهـم، مـنــذ القــرن الخــامــس عــشــر
المــيـلادي ولحـــــــد الان عـــــــدا بـعـــض الـفــتـــــــرات
العـصيبــة القليلـة والقـصيــرة التي عـصفت بهـا
ســــواء بــتفــشــي الاوبــئــــة المخــتـلفــــة او حــــوادث
الفـيــضــانــات المــتكــررة، او كــانـت بــسـبـب تــولـي
مقــالـيــد الحكـم فـيهــا انــاس لا يمـتــون للحــس
الانسـانـي بصلـة. ولعـدم معـرفـة النـاس في ذلك
الوقـت، والى بدايـات القرن العـشرين، بـالفنادق
ودور الاستــراحــة المعــروفــة حــاليــاً، فقــد شيــدت
ــــزلا للــتجـــار والمـتــســـوقـين الخـــانـــات لـتـكـــون ن
ومخـزنـا في الـوقت نفـسه للـبضـائع والمــواد التي
ـــى هـــذا، فقـــد تـنـــوعـت هـــذه يـتـــاجـــر بهـــا، وعل
الخــانـــات بحــسـب المــواد الـتـي تخـــزن وتعــرض
فـيهــا، فـهنــاك خــانــات لـلاقمـشــة واخــرى للـتتن
وثالثة للشـاي ورابعة للصابون وخامسة للمواد
الغـذائيـة المختلفـة وهكـذا... ولا غـرابـة ان نجـد
هنـاك دوراً كــانت معــدة للـسكـن وهي غــالبـا مـا
تكــون قــريبــة او مجــاورة للـســوق او المـتجــر، قــد
ــــا للـبــضـــائـع بعـــد ان غـــادرهـــا اتخــــذت مخـــزن

ساكنوها. 
فما معنى الخان؟ 

في وصف لاحد الاثاريين عن الخان قال: 
الخان، تحريف لكلمة حانوت بالارامية المشتقة
من كـلمة )حنة( العبرانيـة والتي معناها: خيم،
واقـام، ونـزل، وحل، ويـحمل اسم خـان، الحـانـوت

او مالك الحانوت. 
ويخالف هـذا الرأي االمـؤرخ زهيـر القيـسي حيث
يخـبر بان اصل كلـمة خان ليـس اعجميا  –كما
يقــول الــبعــض  –فهــذه الـكلـمـــة انحــدرت مـن
مفـردة عــربيـة اصـيلــة هي كـلمــة )قين( اذ نجـد
هــذه المفــردة في لغــات ســامـيــة قــديمــة بمعـنــى
)الحــداد( في عــربـيـتـنــا، ونجــد كلـمــة )قـين( في
الـلغــــة الاشــــوريــــة بمعـنــــى الملـك كـمــــا في اسـم
)شـروقين( المتداولة بصيغـة سرجون، والحقيقة
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وتقــول الــسـيــدة امل مـتــاب الخـبـيــرة الاثــاريــة
ومـديـرة التــراث في هيئـة الاثـار: "الخـانـات علـى
نـوعين، خانـات بنيت داخل المـدن وتكون صـغيرة
الحـجم وتــستـعمـل كمــركــز تجــاري لقــربهــا من
الاسواق وغـالباً مـا تكون مـسقفة وتحتـوي على
العــديــد مـن الحجــر الـتي تـطل علــى الـصـحن،
ــــــوم لـلــتـجــــــار ـــــســتـعــمـل الحـجــــــر امــــــاكــن ن وت
والمـسـافــرين، وامـا الـصـحن فـيكــون محـلاً لبـيع
الـبـضــائع.. وقــد تعــرضـت هــذه الخــانــات الــى
الكثـير من التـخريب والاهمـال والاضافـات مما
ادى الـى ازالتها او تغيير الكثير من معالمها، اما
النـوع الثـانـي، فيعـرف بخـانـات القـوافـل، وتبنـى
علــى الـطــرق الخــارجيــة الـتي تــربـط بين المــدن
المهـمة والتي تـسلكها القـوافل التجاريـة وقوافل

الحجاج في موسم الحج والزيارات." 
ويقــول الــدكتــور حـميــد مـحمــد حــسن الخـبيــر
الاثــاري في قـسـم التــراث بــالهـيئــة: "هنــاك نــوع
ــــات ــــات اضــــافــــة الــــى الخــــان آخــــر مــن الخــــان
الـتقـليــديــة وهـي عبــارة عـن بيــوت سكـنيــة تقع
ضمن المنطقـة التجارية وقـد تحولت بعد زحف
المحــال الـتجــاريــة الــى خــانــات اســتغلـت لـبـيع
وخـزن بضـائع مختلفـة، وابرزهـا للقمـاش، ومن
هـذه الخـانـات، خـان العـسـاف في شـارع الـرشيـد،
وخــان يــاسـين جلـبـي الخـضـيــري الــذي يقع في
شـارع المستـنصر، وكـذلك خان الحيـدراني وخان

العاني وخان الشماش." 
خانات بغداد / الرصافة

مـن الــصعــوبـــة بمكــان تحــديــد مـــواقع معـظـم
الخـانـات، لـتغيـر مـسـميـات مـواقعهــا في المصـادر
الـتي ذكـرتهـا اضـافـة الــى ان اكثــر البـاحـثين في
هـذا المجـال لم يـشـر الـى الاسم الـسـابق للخـان
الـذي يـذكـره، فـضلاً عن ان الخـان الـواحـد ربمـا
يـحمـل اسمــاء عــدة، امــا بـسـبب تحــول ملـكيـته
مـن المـــالـك الاصلـي الـــى المـــالـك الجـــديـــد، او
لاشغـــاله مـن قـبل تــاجــر مــشهــور مـن الـتجــار
فيـنسب اليه، او لكـون ذلك الخان يـختص ببيع

بضاعة او سلعة معينة فيشتهر اسمه بها. 
ومع هــذا، ســأذكــر مــا تــوصـلت الـيه مـن اسمــاء

الخانات بحدود ما تيسرت لي معرفته: 
خان احمد آغا 

في محلة باب الاغا. 
خان احمد كهية 

في محلــة الميــدان، وعــدت هــذه المحلــة في اواخــر
ـــــة ســـــوق العــصـــــر العــبـــــاســي جـــــزءاً مــن مـحل
السلطان وعرفت باسمهـا هذا نسبة الى الميدان
الـذي كانت تطل عليه قلعة بغداد )وزارة الدفاع

فيما بعد(. 
من محاضرات اسبوع المدى
الثقافي 
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هـيئـة الاثــار والتــراث الاسبق: "جـرى الاهـتمـام
بـبـنــاء الخــانــات الـتـي اسـتخــدمـت كـمحـطــات
ــــشــيء مــن اســتـــــراحـــــة وتــبـــــادل تجـــــاري.."، وب
السخرية يجيب المرحوم الشيخ جلال الحنفي:
"ان هـيـئــة الاثــار والـتــراث )خــربـت( الخــانــات
وهدمتهـا واساءت اليهـا من دون ان تعيدهـا كما
كــانـت علـيه، اعـتقــد اننــا هنــا لا نـحمـي التــراث
ابــداً ففـي الامــاكـن الـتــراثـيــة، ومـنهــا الخــانــات
الـتـي اعــادت صـيــانـتهــا هـيـئــة الـتــراث، لا تمـت
للـبنــاء التــراثي بـصلــة ابــداً، فـهم يـسـتعـملــون
مـواد بنـاء لا تـشبه مـا كـانـت تبنـى به، قلنـا لهم
ان يفـــرشـــوا ارضهـــا )بـــالحجـــر الفـــرشـي( كـي
تـصبح تـراثيـة مئـة بـالمئـة لكنهـم يضعـون آراءنـا
خـلف ظهــورهـم ويفــرشــون الارض )بــالكــاشي(
وهـو امر محـزن حقاً، وهنـاك الكثيـر من الامور

في الصيانة ليست لها علاقة بالتراث. 
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الـزمـان )مـن زمن نـوح(، كـانت الخـانــات محطـة
استـراحـة يـأوي اليهــا المسـافـرون، وكـانت مـراكـز
يــسـتــأجــر فـيهــا الـتجــار مــســاحــة مـن الارض
تسـمى )حجـرة(، لذلـك نرى في كـتاب الف لـيلة
ـــا اسـتـــاجــــر حجـــرة في الخـــان. ــــة ان فلان ولــيل
والخـــانـــات مـــوجـــودة في شـتـــى انحـــاء العـــالـم
الـعربي يـطلق عليهـا اسم )اوتيل(، حـتى ان ابن
زريق البغـدادي الـذي ذهب الـى الانــدلس، تـوفي
في الخــــان، ووجــــدوا تحــت وســـــادته قــصــيـــــدته

الشهيرة والتي مطلعها: 
لا تعـذلـيه فــان العـذل يــولعه  قــد قلـت حقـاً

ولكن ليس يسمعه
وكان في بغداد كـما كان في غـيرها مـن المدن عدد
كـبيــر من الخـانــات الكـبيـرة الـتي تحـمل اسمـاء

كبار تجار البلد." 
ويقـول الاستـاذ ربـيع محمـود سـامي مـديـر عـام
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اقـيم في بلاد الرافـدين الكثـير من الخـانات ولم
يـبق منهـا إلا القليل بـسبب تهـدمهـا وانـدثـارهـا
وتغيـر طـرق المـواصلات وابتعـادهـا عنهـا وظهـور

وسائط النقل الحديثة. 
وقـد ورد ذكـر اول خـان أنـشئ في تــرنيمـة خـاصـة
للـمـلك شــويكـي ثــانـي ملــوك سلالــة اور الــذي

حكم 20472094 –  ق.م. 
امــا الخــانــات المـشـيــدة في العـصــور الاسلامـيــة،
فقد اشار ياقوت الحموي الى وجود خان يعرف
بخــان )وردان( كــان مــوقعه شــرقـي بغــداد يعــود
الــى العـصــر العـبــاسـي الاول، وذكــر الــيعقــوبـي
المتــوفي سنــة 384 هـ خــانــا في بغــداد كــان يعــرف
بخـان النجــائب، وهنـاك احصـائيـات تـشيـر الـى

وجود 98 خاناً في القرن السابع الهجري. 
يقـول المرحـوم الشـيخ جلال الحنفـي: "في قديم

ـ ـ
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ان )قـين( كــان إلهــاً معـبــوداً مـن الهــة الــشعــوب
القــديمــة وهــو الالـه المختـص بــالبــراكـين والنــار
والحــديــد، ومـن هـنــا اخـــذته العــربـيــة بمعـنــى
الحـداد، وتطـور استعمـال كلمـة قين مـن مفردة،
واسـتعـمــالهــا بلفــظهــا الخــاص. وصــار المغــول
والفــرس والتــرك وغيــرهـم من الامم يــطلقــون
ـــــى الملـك والــــسلــطـــــان لقــب )الخــــان( وهــــو عل
تحـــريف لـكلـمــة )قـين(... واطـلقـت الـتــسـمـيــة
)الخــان( علــى الفـنــدق او المـنــزل او المحـطــة في
الطريق السلطاني، فكانهم ارادوا بذلك ان هذا
المــوضع هــو مــوضع الــسلـطــان أو مــستــراحه او
ــــريــــده، ثــم انــتـــشــــر )محــطــته( او لجــنــــوده وب
استعمال كلمـة خان بالمـعنى المألـوف في لهجتنا

العراقية. 
واية كـانت اصل تسمية الخـان بهذا الاسم، فقد
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بعـد مـنتـصف القـرن التـاسع
عـشـر تــوضح مفهــوم القـريـة
الفــــولـكلــــوريــــة والمجـتــمعــــات
ـــــة وانــــشــئــت قـــــرى المــتــمـــــدن
فـولكلوريـة في المانيـا وفنلنده،
وفي فـــرنــســــا اتجه الاهـتـمـــام
ــــى الفــــولـكلــــور المــــادي اولا ال
ــــــداخـل الـعــمـل بــين حــتــــــى ت
القريـة الفولكلـورية ومتحف

الانسان الاثنوغرافي. 
ــــشــــــرق وقــــــد ســــــاد في دول ال
مفهـوم المهـرجـانــات الشـعبيـة
والاسـابيع الفولكلـورية حيث
يجـتمـع البــاحثــون في حلقــة
دراسيــة عـن التــراث الــشعـبي
وتعقــد الــى جــانـبهــا حلقــات
راقـصـــة للقــرى الــشعـبـيــة في
ــــــة ومــن كـل ــــــدول مـحــيــــط ال
امــاكنهــا وقطعـاتهـا الجهـويـة
وكــان من هـذه الــدول العـراق
الـذي عـني منـذ الـسبعـينيـات
مـن القـــرن المـــاضـي بـــاقـــامـــة
اسـبـــوع الفـــولـكلـــور العـــراقـي
ـــــة ـــــدول ــــــوجهـــــات ال ضــمــن ت
الشمولـية المغرقـة في التزمت
الـبـيــروقــراطـي لكـن ذلك لـم
ـــــــدوات يمـــنـع مـــن اقـــــــامـــــــة ن
الـتـــراث الـــشعـبـي الــسـنـــويـــة
الـتي نــاقـشـت كل نــدوة فـيهــا
ــــــا مـجــمــــــوعــــــة مــن قــــضــــــاي

الفولكلور المهمة. 
وفي الـسعوديـة اقيم منـذ بدء
ـــــات مهـــــرجـــــان الــثــمـــــانــيــنــي
ــــذي جــمع بــين ــــة ال الجــــادري
الـثقــافــة العــامــة وقـضــايــاهــا
ــــة ــــور لـكــن القــــري والفــــولــكل
الفــــولـكلــــوريــــة انـــشـئـت عــــام
ــــــر 1982 كــنــمــــــوذج اولــي غــي
مستقر ثم تعزز الاهتمام بها
وبوجودها وبتـطوير منشآتها
سـنــــة بعـــد اخــــرى ولكـنـنـــا لا
نمـتلك معلـومــات وثيقــة عن
قـــرى اخـــرى انــشـئـت في هـــذا
الـبلــد او ذاك في دول الــشــرق
عــــدا القــــريــــة الـتــــراثـيــــة في

الامارات. 
ان مــا يحفــزنــا علــى الــدعــوة
ـــــــشــــــــــاء الـقــــــــــريــــــــــة الــــــــــى ان
الفـولكـلوريـة العـراقيـة جمـلة
مــسـبـبـــات يقع في اولــويـــاتهــا
عـــمق الامــتــــداد الحـــضــــاري
للعــراق والـتـنــوع الاثـنـي فـيه
وغنـى هـذا الـتنـوع بــأصنـافـة

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

القرية الفولكلورية العراقية
13- تجـسيـد التـراث الشـعبي
المــــدنــي في بغــــداد والـبــصــــرة
واربيل والـسلـيمـانيـة ودهـوك
ــــــــر المــــــــدن والمــــــــوصـل وســــــــائ
العراقـية ممـا يعنـى تجسـيدا
ــــشعــبــي لاشـكـــــال الــتـــــراث ال
العـربي والكـردي والتـركمـاني
ـــــانــي والـــصـــــابــئــي ــــســـــري وال
واليـزيـدي والـشبكـي وغيـرهـا
من ازيــاء وصنــاعــات وعمــارة

وحكايات واغان. 
ـــــد المـــــوســـيقـــــى 14- تجــــســي
الـشعـبيـة العـراقيـة بـانـواعهـا
والالات المـوسـيقيـة بـانـواعهـا

وطرق صناعتها.
15- جــمـع وحـفــــظ الــتــــــراث
الـــشعـــري الـــشعـبـي العـــراقـي
ومـصادر الـبحث فيه في قـاعة

من القاعات. 
16- مـبنــى للعمـارة الـشعـبيـة

العراقية بانواعها.
ان هــــــذه القـــــائــمـــــة لــيــــســت
ــــــســـتـحـق نـهــــــــائـــيــــــــة وهـــي ت
الـتعــديل والاضــافــة مـــادمنــا
نــــسعــــى الــــى انـــشــــاء قــــريــــة
فلكلـوريـة عــراقيـة نمــوذجيـة
حـاويــة لكل تفــاصيل المـوروث

الشعبي. 
قرية ام قرى؟ 

وبـعـــــــد فـهـل تــكـفـــي قـــــــريـــــــة
فــولكلـوريـة واحـدة لجـمع كل
الــتــــراث الــــشعــبــي العــــراقــي
فيها؟ نشك في ذلك والتمني
ــــــشــــــــا عــــــــدة قــــــــرى في ان تـــن
المحـــــافـــظـــــات خـــــاصـــــة بــكل
محــافـظــة وان تـهتـم المنــاطق
والاقــــالـيـم بــــانـــشــــاء القــــرى
الخاصـة بها لتجسيد التراث

الشعبي فيها. 
خبرة واستشارة 

ان مـن الــضــــروري هـنــــا ان لا
يـغلــب الحــمــــاس في انــــشــــاء
القـرية الاسـاسيـة ومجمـوعة
ــــــــــــى الـقــــــــــــرى الاخــــــــــــرى عـل
التخـطيـط النــافع لتجـسيـد
هذه القرى وذلك بالاستعانة
ــــــــوريـــين ــــــــرة الـفــــــــولــكـل بـخـــب
العــراقيـين والمختـصين في كل
منـطقــة وصـنف مـن اصنــاف
التــراث الـشـعبـي. وان تتــوفــر
الامكانات الهنـدسية الفاعلة
واسطـوات الـصنعـة وان تكـون
الجهــــات المــنفــــذة سخـيــــة في
الانفاق على بناء هذه القرى
الــشعـبـيــة الـنـمــوذجـيــة الـتـي
سـتــشـكل اضـــافـــة حــضـــاريـــة
جــديـــدة للـثقــافــة الــشعـبـيــة

العراقية الزاخرة. 
من محاضرات اسبوع
المدى الثقافي 
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الفـولكلوريـة الأصيلة وتلاقح
الاصنــاف التــراثيـة الـشعـبيـة
فيـه وما تـفرضـه قدرة الـعراق
المــاديــة وسـمعـته الحـضــاريــة
ــــــوري مـــن ــــــاه الـفــــــولـكـل وغـــن
ــــى ضــــرورة ضـــــرورات تلـح عل
ــــة الــتــي انـــشــــاء هــــذه القــــري
ســتكــــون ملاذا لا للــسـيـــاحـــة
والمــتعــــة الــــروحـيــــة فقــط ولا
لــســد فــراغ مــوسـم ثقـــافي بل
لتــأصـيل الاهـتمــام بـــالتــراث
الــــشعـبــي العــــراقــي واظهــــاره
مجسـداً في هذه الـقريـة التي
نــدعــو الـيهــا ومـن الـضــروري
هنـا ان تتـظافـر جهود الـدولة
ومــــؤســــســـــاتهــــا الـــثقــــافــيــــة
والاداريـة والهنـدسيـة لانجـاح
ــــــة ــــشــــــاء الـقــــــري ــــــة ان عــمـلــي
الفــولكلـوريــة التـي ينـبغي ان
تتـوفـر علـى مسـاحـة منـاسبـة
من الارض قــريبــة مـن بغــداد
وان تـــتــــــــوفــــــــر في الـقــــــــريــــــــة
ــــــة الجــــــوانــب ــــــوري الـفــــــولـكـل

التالية: 
1- ارشيف صـوري وسينمـائي

وورقي وحاسوبي. 
2- مـكتبـة الكتـرونيـة ومـكتبـة
كــــتــــب ومـــــــــــــراجــع ومــجــلات
عـــراقيـــة اعتـنت بــالفـــولكلــور

العراقي. 
3- مكــــان للـبحـث والـــدراســـة

وقاعات لاقامة الندوات. 
4- مــــــبــــــــــــــــــانٍ واشــخــــــــــــــــــاص
مخـتصـون تجـسـد الـصنـاعـة

الشعبية المتعددة.
ــــــى لادوات الــــطـعــــــام 5- مــبــن
والـبنـاء والحيـاكـة والخيـاطـة
ومـنسـوجــات مصنـوعـة يـدويـاً
تعــــرض حــــســب تــــسلــــسـلهــــا
الــــزمـنـي انـتــــاجـيــــا وحـــسـب

تطورها. 
ــــــى لـعــــــرض نمــــــاذج 6- مـــبـــن

للسفن والقوارب بانواعها. 
7- مـبـنـــى لعــرض نمــاذج مـن
الات الـصيـد بـانـواعهـا وطـرق
الـــصــيــــــد مجــــســـــدة رســمـــــا
ــــــــــى شــكـل وتجــــــــســــيــــــــــداً عـل

ماكيتات. 
8- مـبـنـــى لعــرض نمــاذج مـن
الـصيـاغـة الفـضيـة والـذهبيـة

والنحاسية. 
9- مبنـى لتجـسيـد الكتـاتيب
وطـــــــرق الـــتـــــــدريـــــس فـــيـهـــــــا

والختمة. 
10- عـرض خـاص للحكـواتي

والمقهى الشعبي. 
ــــــــى لـلـــمــــضــــــــايـف 11- مـــبـــن

بانواعها. 
12- تجـسيـد فـولكلـور الـريف
والمــــديـنــــة والـبــــاديــــة والجــبل

والهور. 
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الاطعمة والاشربة

واهمية دراسة عادات الطعام وآداب المائدة
ثانوية. اما تلك الاصناف نفسها، اما مذاقها،
امــا شـكلهــا فلا نــستـطـيع ان نــراهــا بــأنفــسنــا
رؤية مباشـرة والجزء الاكثر دوامـا من مكونات
مــــــــوضــــــــوع الــــطـعــــــــام هــــــــو الادوات والاوانـــي
المـستخـدمـة في اعـدادهـا فعـلينـا ان نــولي اكبـر
اهتمـام للموضـوعات الاكثـر عرضـة للاختفاء

والضياع. 
2- ظهـــور اصنــاف جــديـــدة من الــوان الـطعــام
وظهـــور مــظـــاهـــر جـــديـــدة مـن اداب الــطعـــام
يـتــــرتـب في كـثـيــــر مـن الاحــــوال علــــى تــــاثـيــــر

الاتصال بثقافات اخرى. 
3- تعــد عــادات الـطعــام واداب المــائــدة ظــاهــرة
اجـتـمــــاعـيــــة وثــيقــــة الاتــصــــال بــــالــظــــواهــــر
الاجـتـمـــاعـيـــة الاخـــرى فهـي انـعكـــاس لـــوضع
الاسـرة الـطبقـي وهي صـدى لنــوع المهنـة الـتي
تمـــارسهـــا الـــزوجـــة او يمـــارسهـــا رب الاســـرة او
كلاهـمـــا معــا حـيـث يـتــدخـل ذلك في تحــديــد
عــدد الــوجبــات ومكــونــاتهــا وطبـيعــة الــوجبــة
الـــرئيـســة وتمـييــزهـــا عن الـــوجبــات الاخــرى.
وعــادات الطعـام مـن اكثــر الظـواهـر حـسـاسيـة
لعــــوامل الــتغـيـيـــر الــتكـنـــولـــوجـي الـــدائـــر في
المجـتـمع تــسـتفـيـــد مـنه وتـتـــأثـــر بـه سلـبـــا او

ايجابا. 
4- ان عادات دورة الحيـاة قد تـتكرر مـرة واحدة
في حيــاة الانـســان لـكن عــادات الـطعـــام تمتــاز
بكثـافة ممارستها فهي تمارس مرات ومرات في
اليـوم الواحـد وهي لـذلك حـاضرة في فـكر وفي

سلوك كل شخص يعيش في المجتمع. 
5- هـــــذا المـــــوضــــــوع اداة مهــمــــــة للـكــــشف عــن
الفروق البدوية الحضرية من ناحية والريفية
الحضريـة من ناحية اخرى فكثير من اصناف
الــطعــــام ومــــا يــــرتـبــط بهــــا مـن عــــادات واداب
ممـيــزة بـطـبـيعـتهـــا للـبـيـئــة الـــريفـيــة وهـنــاك

اخرى مميزة للبيئة الحضرية. 
6- ان الاهـتمـام بـدراسـة عـادات الـطعـام واداب
المائـدة تلقي الضـوء على تطـور مكانـة المرأة في
المجـتمع فـالمـراة هي المحـور الـرئيـس في ميـدان
اعـداد الـطعــام وتقــديمه وتـلقين الـصغـار اداب
المائدة وهـي التي تقوم بـالدور الاكبـر في تنفيذ
التجديـدات التي تطـرأ على هـذا الميدان، وهي
الـتي تـؤثـر بـدخـولهـا الـى ميـدان الـعمل العـام
باحداث تعديلات مهمة على حياة البيت ومن
فـيـه وفي مقـــدمــــة ذلك عـــادات الــطعـــام واداب

المائدة. 
كـــذلك ان الاهـتـمــام بــدراســة عــادات الــطعــام
واداب المـائــدة تلقـي الضـوء علــى حيــاة النـاس
وعلــى ثقـــافتـهم وتـطــورهــا وتقــودنــا الــى فـهم
العـــــــادات الغــــــذائــيــــــة الــتــي تـــنعـكــــــس علــــــى
الـتخـطـيــط الغـــذائـي ووضع سـيـــاســـة مـثلـــى
لـترشـيد الـغذاء وبـالتـالي علاج كل العـيوب في
الـنـظـــام الغــذائـي للـمجـتـمع مـن اجل حفـظ
الــــصحــــــة العـــــامــــــة للــمـــــواطــنـــين والارتفـــــاع

بمستواها. 
اخيـرا ان الاهتـمام بـدراسة هـذا الموضـوع المهم
اصبـح واجبا وطـنيا وضـرورة علميـة بسـبب ما
تعـرض له هـذا المـوضـوع مـن اهمـال وتقـصيـر

من جانب الدارسين. 
من محاضرات اسبوع المدى
الثقافي 

لعلـم الفــولـكلــور والـتـي هـي صــدى لـتقـنـيــات
ومهـارات ووصفات انـتقلت عبـر الاجيـال ولعل
ابـــــرز مجــــالات الــثقــــافــــة المــــاديـــــة الاطعـمــــة
والاشـربــة لكــونهــا مكـونـة مـن عنـاصـر مـاديـة
وتعــد بــادوات مــاديــة، وتحفـظ في اوان، وتقــدم

في اوان وعلى موائد. 
والاطعمـة والاشـربــة وثيقـة الـصلـة بـالعـادات
الــــشعـبـيــــة وبــــالادب الــــشعـبـي وبـــــالمعــتقــــدات
الشعبية وخصوصاً الطب الشعبي ناهيك عن
صلـتهـا بـالــدين وهـذا دلـيل تــواصل حـضـاري
قــديم وكمـا عـانـى هـذا المـوضـوع مـن الاهمـال
قــــديمــــا فـكــــذلـك الـــشـــــأن نفـــسـه في العــصــــر

الحديث. 
حـيـث يعـتقـــد اغلـب الـنـــاس العــاديـين ان هــذا
الوضـوع من الامـور التي لا مبـرر لدخـولها في
نـــطـــــاق الــبحــث الـعلــمــي وهــي تـقع في دائـــــرة
اهتمـام النسـاء وهل يصح لرجل ان يـسأل عن
طـرق طهي الطعام وترتيب المائدة، بالرغم من
ان البحـث العلمي لا يـفرق بـين الرجـل والمراة،
ناهـيك عن ان كل الاخبـاريين من النـساء وكل
المــــواصفـــات لابــــد لهـــا مـن عـقلـيـــة نــســـائـيـــة
تـــسجـلهــــا وتحلـلهـــا وتــــزن كل جـــزئـيـــة فــيهـــا
بميــزان العقل الـسلـيم ويــستــوقفنـا في دراسـة

الاطعمة والاشربة التأكيد على ما ياتي: 
جمع مــادة عن المــواد الغــذائيــة نفـسهــا، مكـان

زراعتها تنوعها.
طرق الطهي والتقديم 

الادوات المستخدمة في الطهي وتناول الطعام 
الفروق بين طعام الكبار والصغار

الاطعمة والاشربة المحرمة ان وجدت
طعام المناسبات

طرق حفظ وتخزين الطعام 
استخدام التوابل

نــظــــام تـنــــاول الـــطعــــام  –المــــواعـيــــد  –عــــدد
الوجبات الساخنة والباردة 

الحلـــوى والمــشـــروبـــات وطـــرق عــملهـــا واوقـــات
تناولها 

تقديم الطعام والمشروبات للضيوف 
وتـتجلــى اهـميــة دراســة عــادات الـطعــام واداب

المائدة بما يأتي: 
1- ان المـأكـولات الـتي يـتنـاولهــا النــاس تنـتهي
بانتهـاء الوجبـة التي تعـد لها اي انهـا تختفي
بحيـث لا يبقــى منهـا اي اثــر يمكـن ان ينـتقل
مـن جيل الـى جـيل فنـحن لا نعـرف الان مـاذا
كـان ابـاؤنـا او اجـدادنـا يـأكلـون الا مـن مصـادر

)كــان احـب الــشــراب الــى رســـول الله العــسل(.
وقـــالـت ايـضـــا )ان الـنـبـي كـــان يحـب الحلـــوى

والعسل(. 
واشتهــر من الخلفـاء والامـراء غيـر واحـد من
الاكلــة مـنهـم ايــام بـنـي امـيـــة معــاويــة بـن ابـي
سفـيــــان وعـبـيــــد الله بـن زيـــــاد والحجــــاج بـن
يـــــوسف الـثـقفــي، وسلـيـمــــان بـن عـبـــــد الملـك
واشــتهــــر مـن بـنــي العـبـــــاس محـمــــد الامـين،
وظهـرت ظـاهـرة الـتطـفيل واشهـر الـطفيلـيين
هـــــــو الــــطـفــيـل بــن زلال واشـعــب بــن جــبــيـــــــر

وغيرهما. 
والـــــى زمــن قـــــريــب ظهـــــرت لـــــدى الــطــبقـــــات
الـــشعـبـيـــة اصــطلاحـــات ومــسـمـيـــات خـــاصـــة
بـالذين اعتادوا على المـواظبة في الحضور على
مــائــدة احــد الـســراة لـيل نهــار فيـطلق عـليـهم
أسـم )العظامة( اي الذيـن يمتصون العظام او
)الـلكـــامـــة( وهـم الـــذيـن يـتــصـيـــدون الـلقـمـــة
اضـــــــافـــــــة الـــــــى اصــــطـلاحـــــــات اخـــــــرى مـــثـل

)الكشمنطية والمردة شورية، والقصعجية(. 
كــذلك وجــد عنــد كبـار الـشعــراء )ابن الــرومي
وكـشـاجـم( وصفـا لـبعـض الاطـعمــة والمقـاديـر
والمواد المـستعملـة فيهـا وكيفيـة طبخهـا جاءت
باسلـوب شعري سلس رقيق واكثـره بشكل رجز
لـكــي يــــسهـل علـــــى الــنــــــاس حفـــظه وتــــــداوله
والاســـتفــــــادة مـــنه في الـــطـــبخ او الــتــنــــــدر في

مجالسهم. 
ونـال الطبخ خاصة في القرنين الثالث والرابع
الهجــريـين عنــايــة كـبيــرة من جــانب المــؤلـفين
حتـى نجـد علـي بن يحيـى المنجم وكـان فـيمن
يـجالس الخلفاء والامير ابراهيم بن الخليفة
المهدي وابـراهيم بن العبـاس والشاعـر جحظة
والــطـبـيـبـين ابـن مـــاســــويه والـــرازي نجـــدهـم
جــمــيعـــــا يـــــؤلفـــــون كــتــبـــــا في الــطــبــيـخ بل ان
الفـيلسـوف احمـد بن الطـيب السـرخسـي وهو
مــؤدب الخلـيفــة المـعتـضــد بــالله يــؤلـف كتــابــا
للمعـتضـد في فـن الطـبخ وضعه علـى الـشهـور
والايام بل يـذكر للـمؤرخ الـشهيـر ابن مسـكويه
كتاب في تركيب الباجات من الاطعمة اتى فيه
مـن اصــــول علـم الــطـبـيخ بـكل غـــريـب حــسـن
واغلب هـذه الكـتب قـد ضــاعت نـاهـيك عن ان
كـتاب الـتاريـخ والسيـر لم يعطـوا هذا المـوضوع
حـقه من الاهـتمــام والتـألـيف بقــدر اعطــائهم
موضوعات السياسة والحروب واخبار الخلفاء

والسلاطين. 
ان الثقـافـة المـاديــة هي احـد الفـروع الــرئيـسـة

)ان طبخ الاطعمة يتوج - عبر تملك النار -انتقال
الانسان من حالة الطبيعة الى حالة الثقافة،
فألنيء يتموقع في جهة الطبيعة، وهكذا،

فالطبخ والنار يتوجان قدوم الثقافة( العالم
الانثروبولوجي الفرنسي  كلود ليفي شتراوس

في كتابة )النيء والمطبوخ( 

NO (664)Wed. (10) May

العدد )664(الاربعاء)10( أيار 2006

الـــــتـــــــــســـــمـــــيــــــــــــة والــــــــــــوظـــــيـفــــــــــــة

باسم عبد الحميد حمودي 

قاسم خضير عباس 


